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مامد ا الإمام نا
20 - 09 - 1434 ه
27 - 07 - 2013 مـ

10:19 صبـاحاً
ــــــــــــــــــــــ

كر اكيم ع أن يهديه االله ااط استقيم .. دٍ من علوم ار بمزمود العا هديّ إردّ الإمام ا

اسلام عليم ورة االله ورته وعد..
سيدي الإمام نا مد اما أحييك وك سؤا أو سائ كما ناقشته مع الغ وم يقنع رد من أحد.

قبل فة لست ببعيدة استغليت فرصة وجودي عند أحد العلماء وسأه: هل االله م بل ما سأعمله  هذه
انيا؟

رد  وساطة: نعم بل تأيد. فقلت  فكيف ستقيم لعقل أن لق شئاً وهو يعلم يقيناً بل ماسيفعله
ثم يدخلة اار أو ح اسبه؟!

هنا بدأ ح  أن علم االله (سابق لا سائق) وم أجد  ح هذه املة غ مهرب عق ا عجزوا عن
كنت سأجلس معك وأ حه أعدت عليه استفساري.. هل يعرف االله سلفاً أ ساطة بعد انتهاءه فبتفس
غداً سأفعل كذا وذا وأ سأذنب أو سأتوب أو أي تف أتف؟ أنا لا يعن أن يون علمة (سابق لا

سائق) ولا أرد صادرة عق مله كهذه، سؤا واضح وضوح اشمس (هل يعرف أو لا يعرف) فارد  هذا
وحده هو ما ينقل العقل إ أحد ارع: الأول، إن قلت أنه يعرف فيكفي فقط أنه يعرف وست اجة ح
أ حر بتفا وأنه لايلزم بها وفي أن أقول ك اترك إراد ال أتف بها كيف أشاء وحدث عن

 يعلم سلفاً بل ما سيفعله عبده من يوم خلق إ أن يموت ثم اسبه وعاقبه.. معرفته د ذاتها بل ء
وهو أنه لا يعرف غ ،اع.. ارا إ ما أن تنقلقدسية العقل وتعييه. و  ساؤلات عقلية تطعن تطرح

تقديراً ولس يقيناً وهنا سيل سؤا وستكون هذه إجابته ال لا أعتقد أنها الإجابة اصحيحة.
سيدي الامام (نا مد اما) ما ردم  ساؤ؟

لم  ح وتقديري واسلام عليم ورة االله ورته.
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ن والآخر و الأوّل  يع أنصارهم الأخيارم الأطهار وياء االله وآفة أن  سلامصلاة وارحيم، وان ارسم االله ا
الأِ الأ إ يوم اين..

وا أ اكرم مد العار أولاً نبدأ اردّ  اسؤال الأول اي تقول فيه:
ســ 1- هل االله م بل ما سأعمله  هذه انيا؟

جـ 1- ومن ثمّ يردّ عليك الإمام اهديّ وأقول: سوف نك ك اواب من االله مباةً من م اكتاب. قال االله تعا: {وَلقََدْ
خِرِنَ} صدق االله العظيم [اجر:24].

ْ
مُسْتَأ

ْ
مْ وَلقََدْ عَلِمْنَا ٱُمِن َِمُسْتَقْدِم

ْ
عَلِمْنَا ٱ

وقصد بأنهّ يعلم بأعمال خلقه أع الأوّل والآخرن وعلم يهُّم يتقدّم لاتبّاع اقّ ويهُّم يتأخّر عن الاتبّاع، ولس أنَّ االله
م الغيوب يعلم ما فعلتم وما تفعلون وما سوف تفعلون، ومن ثم كتب الأحم

ّ
قدر م أعمال اسوء سبحان االله العظيم! بل علاَ

ازائيّة منها ما هو  انيا من العذاب الأد دون العذاب الأ لعلهم يرجعون، ومنها ما هو  الآخرة. فأمّا الأحم ازائية
زام ال االله ا سوء فمن ثم يبدفإن تاب من عمل ا ،زام ازمن الفعل وزمن ا نيا فجعل هناك فارقاً زمنياً با 
م العفو والغفران فلا يصيبه كون العبد تاب من قبل أن يأ زمن ام ازا، وك يمحو االله ام ازا ّن تاب
َا ََ َِكَهَا إِنَّ ذ

َ
أ َّْَ ن

َ
ن َبلِْ أ  ِ كِتَابٍ مِّ

ّ
نفُسُِمْ إِلاَ

َ
رْضِ وَلا ِ أ

َ
صِيبَةٍ ِ الأ صَابَ مِن مُّ

َ
وأناب. تصديقاً لقول االله تعا: {مَا أ

سٌَِ} صدق االله العظيم [اديد:22].

 يزَْنوُنَ وَمَن َفْعَلْ ذَكَِ
َ

قَِّ وَلا
ْ
ِبا 

َّ
مَ اَ إِلا  َقْتُلوُنَ اَّفْسَ الَِّ حَرَّ

َ
 يدَْعُونَ مَعَ اَ إِهًَا آخَرَ وَلا

َ
ينَ لا ِ

َّ
وَا} :ك قال االله تعاو

َلُ ا ِكَ ُبَدِّ
َ

ْو
ُ
 مَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ َمَلاً صَاِاً فَأ

َّ
قِيَامَةِ وِ ْُْََيهِ ُهَاناً (69) إِلا

ْ
عَذَابُ يوَْمَ ال

ْ
ُ ال

َ
 ْفَثاَمًا (68) يضَُا

َ
قَ أ

ْ
يلَ

حِيمًا (70)} صدق االله العظيم [الفرقان]. سَِئَّاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وََنَ اَ َفُورًا رَّ

سنات يذهة وفعل اوغفرة كون ام العفو وا زام ابدل اسسوء فم ما قد فعلوه من أعمال ال أح نما يبُدو
اكِرِنَ} [هود: 114]. ّَِرَى ‏

ْ
ِئَّاتِ ذَكَِ ذِك اسئات فتمحوها، تصديقاً لقول االله تعا: {إِنَّ اسََنَاتِ يذُْهَِْ اسَّ

م الغيوب وقابل اوب شديد العقاب، ورّما يودّ أن يقول مد العار: "يا نا مد
ّ

وا حب  االله مد العار، فإنَّ االله علا
هديّ ناار من قبل أن يفعلوها، فلماذا خلقهم االله؟". ومن ثمّ يردّ عليه الإمام اّهو: ما دام االله يعلم بذنوب أهل ا إنما سؤا
مد اما وأقول: "يا مد، إنَّ االله أراد أن يرُديهم  نار جهنم كونه علم أنهّم لأنعام لن ستخدوا عقوم شئاً. وقال االله
 سَْمَعُونَ بهَِا

َ
ونَ بهَِا وَهَُمْ آذَانٌ لا ُِْبُ 

َ
ُٌْ لا

َ
 َفْقَهُونَ بهَِا وَهَُمْ أ

َ
سِْ هَُمْ قُلوُبٌ لا ِ

ْ
نِّ وَالإ ِ

ْ
ا مِنَ اًِهََنَّمَ كَثِ َنا

ْ
تعا: {وَلقََدْ ذَرَأ

غَافِلوُنَ} صدق االله العظيم [الأعراف:179].
ْ
ِكَ هُمُ ال

ٰ َ
و

ُ
ضَلُّ أ

َ
ْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
ِكَ َلأ

ٰ َ
و

ُ
أ

عِِ} صدق االله العظيم صْحَابِ اسَّ
َ
وْ َعْقِلُ مَا كُنَّا ِ أ

َ
وك د اعاف أهل اار  أنفسهم باقّ فقاوا: {وَقَاوُا وَْ كُنَّا سَْمَعُ أ

[الك:10].

وك دون الإمام اهديّ نا مد اما دائماً يدعوم إ استخدام عقولم وعدم الاتبّاع ا وجدتم عليه أسلافم
وآباءم ح تتفكّروا فيما وجدتم عليه آباءم قبل الاتبّاع فتتفكروا فيه هل هو حقٌّ يقبله العقل وانطق أم باطلٌ لا تقبله

عقولم! ورّما مد العار يقول: "يا أ نا مد، إّ لا أفر بعلم الغيب الله ونمّا أقول إن االله قد علم بافة أعمال
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خلقه منذ اوم اي خلقهم وسؤا هو: اذا أوجدهم  هذه اياة ما دام علِمَ بما سوف يفعلون سبقاً". ومن ثم يردّ عليه
ا َفْعَلُ الإمام اهديّ وأقول :"يا مد العار، ما خلقهم االله عذبهم سبحانه وما يفعل االله بعذابهم؟ تصديقاً لقول االله تعا: {مَّ

ا بعَِذَابُِمْ إِن شَكَرُْمْ وَآمَنتُمْ وََنَ ا شَاكِراً عَلِيماً (147)} صدق االله العظيم [الساء].

فغم علم غيب أعمام فإنَّ االله لس ضباً عليهم  نفسه كونهم م يفعلوا أعمال اسوء بعد ونمّا يعلمها االله  علم الغيب
ورغم ذك فلس  نفس االله منهم ء برغم أنه قد علم بأعمام  علم الغيب عنده وم يغضب عليهم شئاً كونه سبحانه

 علم الغيب فإنه سبحانه حرّم  كن يعلم ذ وو عباده من قبل أن يفعلوا ما يغضبه ح  نفسه أن يغضب  حرّم
هم و يغضب عليهم من قبل أن يفعلوا نفسه أن يغضب  عباده من قبل أن يفعلوا اسوء كونه سبحانه يرى إنَّ ذك ظلمٌ  حقِّ

اسوء وح لا تون م حجّة  االله يرسل إهم أولاً رسولاً نهاهم وذرهم غضب نفس رّهم، وإنّ اك برّهم وفعل
نَ ِ

ّَِُرُسُلا م} :هم. تصديقاً لقول االله تعاّر  م حجّة ونلا ت ك حالأرض يغُضب نفس االله وذ  سوء والفسادا
سُلِ وََنَ اَ عَزِزًا حَكِيمًا (165)} صدق االله العظيم [الساء]. ةٌ َعْدَ ارُّ وَمُنذِْرِنَ َِلا يَُونَ لِنَّاسِ ََ اَ حُجَّ

عِبَادِ} [آل
ْ
رُُمُ اَ َفْسَهُ وَاَ رَءُوفٌ باِل روهم غضب نفس رهم. تصديقاً لقول االله تعا: {وََُذِّ حذ ك يبعث رسلهو

عمران:30].

مَصُِ} صدق االله العظيم [آل عمران:28].
ْ
ا َا 

َ
ِَفْسَهُ وَ َمُ اُُر وتصديقاً لقول االله تعا: {وََُذِّ

 لّ الله أن يغضب من فعلهم من بعد أن فعلوه قيمت حجّة الله عليهم و
ُ
بوا برسل رّهم فعصوَا أر االله ورسله فهنا أ فإن كذ

َا
ْ

 َمَنَ وَنزْ
َ ْ
ورِ الأ مْ جَانبَِ الطَُمْ وَوَاعَدْناُ نْ عَدُوِّ َينَْاُم مِّ

َ
اِيلَ قَدْ أ َِْإ َِياَ ب} :تصديقاً لقول االله تعا ،قيواقع اا

 َطْغَوْا ِيهِ َيَحِل عَليَُْمْ غَضَِ وَمَن َلِْلْ عَليَهِْ غَضَ َِقَدْ
َ

وَىٰ ﴿٨٠﴾ ُوُا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَْنَاُمْ وَلا
ْ
ل سوَا مَن

ْ
مُ اَُْعَلي

ارٌ مَِّن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاِاً ُم اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ } صدق االله العظيم [طه]. لغََف ّِِَهَوَىٰ ﴿٨١﴾ و

ورغم ذك كتب  نفسه ارة أنَّ من خالف وع االله ورسله وفعل ما يغضب نفس رّه فإنهّ غفارٌ ن تاب وأناب وعمل
مُ ًاِمَِّن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَا ٌار لغََف ّِِَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَ َِلِْلْ عَليَهِْ غَضَ وَمَن} :اً. تصديقاً لقول االله تعاعملاً صا

اهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾} صدق االله العظيم.

وا مد العار إنّ من هواية نفس االله العفو، وك ده ب اظم الغيظ من أجله والعاف عن اّاس كونه ب العفو
م حسنات ل تابوا بديعاً و همم ذنو ظر عن علم االله لأعمال عباده فهو قادر أن يغفرغض اته بعباده، ومن عظيم ر
وأنابوا إ رّهم جدوا االله غفوراً رحيماً، وك أنزل االله  م كتابه نداءً ماً شمل فة عبيد االله  الكوت ه بما
فيهم شياط انّ والإس وما فيهم إبلس كون اداء جعله االله نداءً شمل فة عبيده  الكوت ه وذك اداء  قول

حِيمُ (53) غَفُورُ ارَّ
ْ
يعًا إِنهَُّ هُوَ ال ِَ َنوُب ّُغْفِرُ اَ َإِنَّ ا ََةِ اَْقْنَطُوا مِنْ رَ فُسِهِمْ لاْ

َ
فُوا ََ أ َْ

َ
ينَ أ ِ

َّ
قُلْ ياَ عِبَادِيَ ا} :االله تعا

ُّمْ مِنْ
ِَمْ مِنْ رُْ

َ
ِنزِْلَ إ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ونَ (54) وَاتبَِّعُوا أ ُَْنُ مَّ لاُ ُعَذَاب

ْ
ِيَُمُ ال

ْ
نْ يأَ

َ
ُ مِنْ َبلِْ أ

َ
 سْلِمُوا

َ
ُّمْ وَأ

ِَر 
َ

ِبُوا إِن
َ
وَأ

طْتُ ِ جَنبِْ اَ وَنِْ كُنتُْ مَِنَ تاَ ََ مَا فَرَّ ََْفْسٌ ياَ حَ َقُولَ ْن
َ
ْتُمْ لا شَْعُرُونَ (55) أ

َ
عَذَابُ َغْتَةً وَأ

ْ
ِيَُمُ ال

ْ
نْ يأَ

َ
َبلِْ أ

َِِمُحْس
ْ
ونَ مِنَ اُ

َ
ةً فَأ نَّ ِ كَرَّ

َ
عَذَابَ وَْ أ

ْ
وْ َقُولَ حَِ ترََى ال

َ
مُتَّقَِ (57) أ

ْ
لكَُنتُْ مِنَ ا ِهَدَا َنَّ ا

َ
وْ َقُولَ وَْ أ

َ
اخِرِنَ (56) أ اسَّ

َفِرِنَ (59)} صدق االله العظيم [ازر].
ْ
تَ وَُنتَْ مِنَ ال ْَْبتَْ بهَِا وَاسْتَك (58) بََ قَدْ جَاءَتكَْ ءَاياَِ فَكَذَّ
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 َظْلِم
َ

اً كباً، فلا يظلم رك أحداً. تصديقاً لقول االله تعا: {إِنَّ اَ لا علو م سبحانه وتعاّر  ممد فلا حُجّة ل إذاً يا
ْفُسَهُمْ َظْلِمُونَ} صدق االله العظيم [يوس:44].

َ
اَّاسَ شَئًْا وَلَِنَّ اَّاسَ أ

..مد الله ربَ العاوا ،رسلا  ٌوسلام
.مامد ا هدي نام الإمام اأخو

ـــــــــــــــــ
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